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  مقاربة المرض الاجتماعي في المجتمع الجزائري عند مالك بن نبي 

The social desease  approach in algerian society to the thinker Malek Bennabi  
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ص:        م

لّ أنظمته ومؤسّساته،  ن أفراده و  شار المرض الاجتما ب زائري وان تمع ا ف ا
ّ
ر مالك بن ن أسباب تخل

ّ
عا المفك

تمع علاجه  ل ع ا س وّناته  م المرض وأسبابه وم ، إنّ ف ة سوسيولوجية للمرض الاجتما عن محاولا تقديم مقار

روج من التّخلف. دف ا اته وطبيعة علاقاته الاجتماعيّة  غي نمط سلو ق    طر

زائري؟ وما دلالاته؟   تمع ا ة سوسيولوجية للمرض الاجتما  ا ر مالك بن ن مقار
ّ

  ل قدّم المفك

م النّظرة السوسيولوجية للمجتمع عند مالك بن ن لنتوصّل أن  ه  البناء دف الدّراسة إ ف  تأث
ّ
المرض الاجتما يتج

( ن (ميلاد مجتمع) و(من أجل التّغي . واعتمدنا ع من تحليل المضمون لكتاب قا
ّ
  الاجتما والث

تمع  حاجّة مستمرّة  قا فا
ّ
ا ع المستوى الث ا اجتماعيَّ غي شر إذا لم يصاحبه  وتوصلنا ان المرض الاجتما ين

. لعناصر ثقا ديد داخل البناء الاجتما ن القديم وا م  إحداث التّوافق ب سا   فيّة اجتماعيّة 

، العلاقات الاجتماعية، الفعاليّة. قا
ّ
، البناء الث لمات المفتاحية: المرض الاجتما   ال

Abstract: 

The thinker Malek Bennabi took care of the reasons behind the underdevelopment 
of Algerian society and the spread of social disease among its members and in all 
its systems and institutions, to present a sociological approach to social disease, the 
understanding the disease, its causes and components makes it easier for society to 
treat it by changing the pattern of its behavior and the nature of its social relations. 
Did Malek Bennabi introduce a sociological approach to social illness in Algerian 
society? What are its implications? The study aims to understand the sociological 
view of society, to conclude that social disease manifests its impact on social and 
cultural construction. We relied on the content analysis methodology of two books: 
)The birth of a society(, )For change(. We concluded that social disease is 
spreading if it is not accompanied by a social change on the cultural level. Society 
is in constant need of social cultural elements that contribute to bringing in social 
construction. 

 Keywords: Social disease, cultural construction, social relations, effectiveness. 

  

 مقدمة:

زائري المرض الاجتما خاصّة   تمع ا ش ا ع

ا التّخلف   أفرز
ّ
فات السّلبيّة ال

ّ
ل قا من خلال ا

ّ
شقّه الث

ر سلبيّة  م ظوا ا رت ع علاقات الأفراد وسلو ضاري، وظ ا

قافية 
ّ
لت  العناصر الث مة الاجتماعيّة وتخ

ّ
ا ال تراجعت ف

ر مال
ّ

تمّ به المفك ذا ما ا ذا المرض و م  دف ف ك بن ن 

، والبحث ع سبل العلاج منه. فما المقصود  قا
ّ
الاجتما والث

و نطاقه؟  ؟ ما بالمرض الاجتما من منظور المفكر مالك بن ن
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رات الإيجابيّة للعلاج منه؟
ّ
  وما المؤث

ن من  ْ واعتمدنا  ذلك ع من تحليل المضمون لكتاب

ما ميلاد مجت مع (شبكة العلاقات الاجتماعية وكناب من كتبه. و

.   أجل التغي

ر مالك بن ن  تحليله لموضوع المرض  
ّ

واعتمد المفك

ا: مّ يم، أ   الاجتما عل عدّة مفا

وره   :المرض الاجتما ر مالك بن ن ظ
ّ

ن المفك ّ ب

تمع يئة انفصالات  شبكته الاجتماعية "ا فلقد يبدو ...  

تمع  ضة،  ا نما شبكة علاقاته مر سورا ناميا، ب ره م ظا

ن الأفراد ذا المرض الاجتما  العلاقات ب  
ّ
تج عندما ...و

ص)(يختفي 
ّ

د  ال س استقلاله  )الفرد(أو خاصّة عندما 

. سد الاجتما ، ميلاد مجتمع(شبكة  وسلطته  داخل ا (بن ن

  )43، صفحة 1986الاجتماعية)،  العلاقات

تمع:  شون  ا ع و تجمّع أفراد ذوي عادات متعدّدة، 

كة. م مصا مش م فيما بي ن واحدة ول ، ميلاد  ظلّ قوان (بن ن

   )14، صفحة 1986مجتمع(شبكة العلاقات الاجتماعية)، 

ضارة: ا " مجموع  ا ّ ر مالك بن ن ع أ
ّ

ا المفك عرّف

لّ فرد  ن أن يقدّم ل تمع مع يح   ت
ّ
روط الأخلاقية والماديّة ال

ّ
الش

فولة إ 
ّ
لّ طور من أطوار وجوده منذ الط من أفراده  

ور أوذاك من أطوار 
ّ
ذا الط ة   يخوخة المساعدة الضّرور

ّ
الش

ى، نموّه.  ، القضايا الك   )43، صفحة 1991(بن ن

ن المرض الاجتما والمرض  ر مالك بن ن ب
ّ

ط المفك ر

و مجتمع  ضارة  ارج من ا تمع ا الاجتما عندما اعت أنّ ا

ل شبكة علاقاته 
ّ
استفحل فيه المرض الاجتما إذ تتحل

سود ف قوق الاجتماعية، وتنعدم فيه الفعاليّة و يه المطالبة با

  مقابل تراجع  أداء الواجبات. 

قـافة:
ّ
لقيّة والقيم   الث مجموعة من الصّفات ا

ا العلاقة  ر  الفرد منذ ولادته وتصبح لاشعورّ
ّ
 تؤث

ّ
الاجتماعيّة، ال

ذي ولد فيه؛ ف 
ّ
ياة  الوسط ال ط سلوكه بأسلوب ا  تر

ّ
ال

ل فيه الفرد طباعه 
ّ
ش ذي 

ّ
يط ال ف ا ذا التّعر ع 

ته."  ّ ص لة الثقافة، (و ، مش   )74، صفحة 1984بن ن

عرّف بصورة  قافة: "إذن 
ّ
وم الث ر مالك بن ن مف

ّ
ّ المفك و و

لقيّة والقيم الاجتماعيّة،  ا: مجموعة من الصّفات ا ّ عمليّة ع أ

ذي ولد 
ّ
ا الفرد منذ ولادته كرأس مال أوّ  الوسط ال  يلقا

ّ
ال

ذا  قافة ع 
ّ
ل فيه الفرد طباعه فيه، والث

ّ
ش ذي 

ّ
يط ال  ا

ته."  ّ ص ضة، و ، شروط ال   )89، صفحة 1987(بن ن

ذي يحدّد دوافع الفرد 
ّ
وّ العام ال ا: " ّ ا عرّف كما 

ذا عرّفنا  ون  نا ن
ّ
وانفعالاته وصلاته بالنّاس والأشياء فإن

وّن من عادات وتقاليد وأذواق.  و المت ا ذلك ا ّ قافة ع أ
ّ
الث

ى،  ، القضايا الك   )147، صفحة 1991(بن ن

ر مالك بن نالبناء الاجتما والثقا عند . 1
ّ

   المفك

: ر مالك بن ن
ّ

مية البناء الاجتما عند المفك    أ. أ

ّ ذلك  ر مالك بن نو
ّ

نا  المفك
ّ
قيقة أن :" ا كماي

ما  ا رّ ديث ع رات  مجتمعنا، وقد بدأت ا ّ نواجه فقدان الم

ة   تخضع سلوك الفرد لمص
ّ
رات ال ّ قبل أوانه لكنّ لابأس، الم

ماعة، وللصا العام، أي الإدارة (نحن).   ا

ذا معناه أنّ الصّلات  رات ف ّ ذه الم فإذا فقدت 

 يقو 
ّ
تمع إذا ضعيفة أومفقودة، لأنّ الاجتماعيّة ال ا ا م عل

ع  ش  مدينة أو بلد واحد، لا  انت تتعا ن  مجموعة أفراد، و

و يؤدّي وظيفة،  وّنه وظيفة، و تمع ت ون مجتمعا، فا ا ت ّ أ

تمع، فإذا ما اختلت وظيفة  مون مع وظيفة ا والأفراد فيه ي

تم تمع اختلت علاقة الأفراد  ا تمع ا ذا معناه أنّ ا ع، و

ل عن القيام بوظيفة. إذن 
ّ
تمع نفسه معط مفقود، أو أنّ ا

شر لا ون مجتمعا، ومن ثمّ علينا إذن أن نقول:  مجموعة من ال ت

ن الأفراد شبكة  سط ب و أن ت قافة 
ّ
ده من الث ذي نر

ّ
ء ال

ّ
إنّ ّال

ت مع من علاقات اجتماعية معيّنة تضمن للفرد عناية ورعاية ا

شوزه. تمع من انحراف الفرد و   جانب، ومن جانب آخر تضمن ا

: ر مالك بن ن
ّ

قا عند المفك
ّ
ميّة البناء الث   ب. أ

تمع من خلال   قا  ا
ّ
ميّة البناء الث ر أ تظ

 : ر مالك بن ن فيماي
ّ

ا المفك قافة، وعدّد
ّ
ا الث  تؤدّ

ّ
  الوظائف ال

  أوّلا:"    
ّ
ذلك أن تمنحنا الث تمع، و ام الأفراد مع ا قافة ا

قوى، وتنفك عنه أزمته إذا  تمع إذا لم يكن موجودا، و وّن ا يت

لّ  يان المرصوص،  ان موجودا. فالتّماسك شرط كتماسك الب

رّ  مواد البناء فيه ع درجة واحدة من التّمدد والانقباض  ا

ت عرّض البناء للتّفكك. وا  
ّ
لا مع كذلك بناء أفراد، إذا والقرّ و

تمع كذلك بناء  ؤلاء الأفراد مع ا شوز من جانب  ان فيه 

ذا معناه أنّ  ؤلاء الأفراد ف شوز من جانب  ان فيه  أفراد، إذا 

تمع معرّض للتّفكك.   ا

تمع، لا يمكن أن     ام الأفراد مع ا رط، شرط ا
ّ

ذا الش و

و بلادنا يقدّمه الإسلام، يقدّمه العلم، ولكن تقدّمه الأخلاق 

مَ  مُّ
َ
ت
ُ
تُ لأ

ْ
عث ُ مَا 

ّ
 الله عليه وسلم يقول: إن

ّ
والإسلام وحده، فالنّ ص

ق.
َ
لا

َ
لأخ

ْ
ارمَ ا

َ
  مَ

ياة، ضرورات      ه ضرورة من ضرورات ا
ّ
س كلاما أدبيا، إن ذا ل و

س  ى، فلقد جاء الإسلام لتأس ه ضرورة ك
ّ
ا الرّسالة، لأن شمل

ان  ارم الأخلاق. مجتمع، و تمع ع م ذا ا لزاما أن يضع 

تمع، ووظيفة  ورة ا تمع، وص ا تضمن وحدة ا فالأخلاق وحد

ش فيه من ضمانات،  ع ل فرد  تمع ل تمع. أي ما يتكفّله ا ا

تمع أن  ، ولا يمكن  يّة ...ا عليم، ورعاية  وأمن ورعاية، و

ه أبدا ع أساس العلم
ّ
ل ذا    فقط. يقوم 
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ستطيع أن يؤسّس مجتمعا، والعلم لا   ذي 
ّ
فالدّين وحده ال

س ل عقيدة  ستطيع تأس مجتمع، ...ولكن بالمع الاجتما ف

 تحدّد سلوكه وتطبع وظيفة 
ّ
رات الأساسية ال ّ تقدّم للفرد الم

رط الأوّل 
ّ

م أنّ الش و دين.  "فالم تمع نحوه، ف عقيدة، و ا

 
ّ
ذي نطلبه من الث

ّ
ا أن تحقّق الأساس الأخلا ال ضه، عل قافة ونف

تمع لا يقوم ع غ الأخلاق، لأن المعاملات  تمع، لأنّ ا  ا

 ع 
ّ
وار العادي لا تب إلا ّ معاملات ا ا، ح

ّ
ل الاجتماعيّة 

  الأخلاق.

ذي تأسّس  ثانيـا:   
ّ
تمع ال قافة قيما جماليّة، إذ ا

ّ
أن تمنحنا الث

 ، وّنت وحدته ع أساس أخلا ، وت سمّيه المبدأ الأخلا ع ما 

سه،  ك من حيث مل
ّ

ب تنظيمه الش
ّ
را. يتطل ب صورة ومظ

ّ
يتطل

مالية،   تتّصل بالقيم ا
ّ
ته. الأشياء ال ب أشياء ب ومعاشه وترت

قافة 
ّ
وق. لذا لابد للث

ّ
ذا الذ ّ فينا  ، وتن ما وق ا

ّ
  أن تمدّنا بالذ

له، له ثالثـا     ذي تحقّقت وحدته وتحقق ش
ّ
تمع ال : الفعّالية، فا

سمّيه قبل: المنطق  شأة ما  ومية تتحقّق ب ة، و حاجات ضرورّ

و   ، ع قرن، المنطق العم ذا مصط أعرف به منذ ر ، و العم

ّ  مجال الصّنا س ة).ما    عة (تايلور

ا، والوقت       يج ات حسب ن ر و تركيب ا فالمنطق العم 

. ا نحن المنطق العم سمّ ة  ستغرقه التايلور ذي تتّخذه و
ّ
  ال

علم        ا  ّ ، لأ ا لا تفقد المنطق العم ا لك س ا مقاي عوب ل
ّ

والش

عرّ  ذا يؤدّي إ العبث، و ه إذا اختّل المنطق العم ف
ّ
تمع ان ض ا

ه. يع مصا   إ تض

ا ع      ي بملاحظا ا تنقح الموضوع، وتأ ق عوب ع طر
ّ

والش

 يده 
ّ

ذي سئل عن أذنه، فلف
ّ
  ال

ّ
المثل، كذلك المثل الش

ه أضاع 
ّ
ع أن ذا  ، و ش إ أذنه اليم سرى حول رأسه ل ال

ا عب نفسه، عوضا عن أن يقول:" ده، وأضاع وقته، وأ  ج

ذا طبعا إضاعة الوقت.   ". مع  ي" قال: "تلك    أذ

عـا      رط الأخ  را
ّ

و الش ذا  : التّقنية أو الصّناعة أو العلم، و

ّ (بتقسيم العمل)  س سانيّة بما  قافة، منذ ان قامت الإ
ّ
بناء الث

ناك تقنيّة  أي منذ عشرة آلاف من السّنوات أو أك أصبحت 

ذا بناء،  ب، أو أستاذ، والآخر خياط........اموجودة ف   وذلك طب

ودات  أداء وظيفة واحدة  أن يقوم    ذه ا اثف  وتت

 ، تمتّع بذوق جما وّن ع الأساس الأخلا و ذي يت
ّ
تمع ال ا

، أي مسالكه لسدّ  ا المنطق العم يمن عل سلك المسالك ال  و

ا مه  ا
ّ
، مجالس دمشق، معات. حاجاته اليوميّة بما يتعل (بن ن

   )109- 108، الصفحات 2006

سمّيه    ذي 
ّ
د ال با  الع ع قرن تقر ن انطلقنا منذ ر إذن فنحن ح

نا بالعلم، فنحن 
ّ
شب ضارة الإسلاميّة، و يّة أو ا ضارة العر ا

ع من دورة تتضمّن  نا استمسكنا بالرّ
ّ
عة أجزاء.أن ،  أر (بن ن

جع مالك بن ن  الأخ   )112، صفحة 2006مجالس دمشق،  ل

يّة) مردّه  ي (الأمّة العر تمع العر إ أن حدوث أزمة ثقافيّة  ا

ن  وم ن المف لط ب ه ثقافة، بمع ا
ّ
ا تناولت العلم ع أن ّ أ

ادفان.والتّعامل مع ما م ّ أ   ا ع نفس المستوى، و

لقي: مما علق به من  خامسا:          تصفيّة الإطار الاجتما وا

ار القاتلة، "ومن أوّل  عادات وتقاليد بالية أو ما سمّاه بالأف

، ممّا  لقي والاجتما طارنا ا واجباتنا تصفيّة عاداتنا وتقاليدنا و

وّ للعوامل فيه من عوامل قتالة ورمم لافائ ّ يصفو ا ا، ح دة م

قا والاجتما من 
ّ
ياة أي تنقية موروثنا الث يّة والدّاعية إ ا ا

غية  ات ودروشة و... تمع من سلو ور ا ترسبّات مرحلة تد

ذه  ضة، ولايتمّ تجديد  ّ تجديد الأوضاع والسّ  ركب ال

ن: "الأو : سلبية تفصلنا قت  بطر
ّ
.  الأوضاع إلا عن رواسب الما

مة.  ياة الكر انية: ايجابية تصلنا با
ّ
ضة، والث ، شروط ال (بن ن

  )26، صفحة 1987

ر  ج.
ّ

ضاري عند المفك قافة  البناء ا
ّ
دور العلم والث

:   مالك بن ن

ارة، وفقا  عطي اللباقة والم ه 
ّ
عطي المعرفة، إن إنّ العلم 

عطي  ، والعلم  ذي يتمّ عليه البحث العل
ّ
للمستوى الاجتما ال

  امتلاك القيم التقنية ال تولد الأشياء.

ي الذي  عطي السّلوك والغ الذا ا  ّ عطي العلم، إ قافة 
ّ
والث

عطي امتلاك القيم  قافة 
ّ
تمع، والث ات ا لّ مستو يتواجد ع 

ضارة. الثقا  تخلق ا
ّ
سانيّة ال ن. الا ادف سا م فة والعلم ل

قافة تولد العلم دائما، والعلم لايولد الثقافة دوما، ولايمكن 
ّ
الث

، أوّلا  ذا التمي أسا ن بالآخر. إن  وم ذين المف بدال أحد  اس

دف إ الارتفاع بثقافة بلد ما إ أع مستوى  لدى وضع برنامج 

ر  وا
ّ
م الظ ضارة، وثانيا  ف ات ا الاجتماعيّة من مستو

ميّة الأساسيّة.  ، والسّياسيّة ذات الأ ، من أجل التغي (بن ن

  )54، صفحة 2013

ر مالك بن ن2
ّ

  . سلبيّات البناء الاجتما عند المفك

ك العلاقات الاجتماعية أ.
ّ

 : تفك

ر مالك بن ن مجموعة العلاقات الاجتماعيّة 
ّ

شبّه المفك

شبكة العلاقات الاجتماعية  ا  بكة أو ما سمّا
ّ

تمع بالش داخل ا

ذه العلاقات بالكمّ والكيف "  ط تطوّر أيّ مجتمع بتطوّر  إذ ر

ذا  كذا الأمر دائما، فإذا ما تطوّر مجتمع ما ع أيّة صورة، فإنّ  و

ل كمّ  ّ ، ميلاد ا وكيفا  شبكة علاقاته. التّطور م (بن ن

وعندما   )42، صفحة 1986مجتمع(شبكة العلاقات الاجتماعية)، 

ئذ  تمع ... حي بكة "فذلك أمارة ع أنّ ا
ّ

ذه الش تضعف فعاليّة 

خ.  ، ميلاد لا يبق منه غ ذكرى مدفونة  كتب التّار (بن ن

  )43، صفحة 1986مجتمع(شبكة العلاقات الاجتماعية)، 

ر مالك بن ن حالة التّحلل 
ّ

ذا ما أطلق عليه المفك و

ستدلّ بذلك حديث رسول الله ص الله عليه وسلم:  والتّمزق و
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ا، قالوا أو  لة إ قصع يوشك أن تدا الأمم عليكم كما تدا الأ

، ولكنكم من ق ة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كث
ّ
ل

ابة منكم،  عنّ الله من قلوب أعدائكم الم يل ولي غثاء كغثاء السّ

ن يا رسول الله؟ قال:  ن، قيل: وما الو كم الو وليقذفنّ  قلو

ية الموت.     حب الدّنيا وكرا

اطور  ر مالك بن ن ذلك ع الإم
ّ

عمّم المفك ات و

يّا 
ّ
ل تمع  ل ا

ّ
خ" ومع ذلك فقبل أن يتحل ضارات ع التّار وا

يئة انفصالات  شبكته  يحتلّ المرض جسده الاجتما  

الة قد  ذه ا ا كمّا وكيفا. و  ذكرنا
ّ
الاجتماعيّة للأسباب ال

ا  صورة انحلال تامّ، وتلك  اي ا قبل أن تبلغ  ستمرّ قليلا أو كث

.  مرحلة  سد الاجتما سري ا ذي 
ّ
ل البطيء ال

ّ
، التحل (بن ن

  )43، صفحة 1986ميلاد مجتمع(شبكة العلاقات الاجتماعية)، 

ر مالك 
ّ

وأساس التّحلل الاجتما حسب منظور  المفك

عود إ شبكة العلاقات الاجتماعية "بيد أنّ جميع أسباب  بن ن 

ره  تمع  ظا امنة  شبكة العلاقات ،فلقد يبدو ا ذا التّحلل 

ذا المرض   
ّ
تج ضة ، و نما شبكة علاقاته مر سورا ناميا ، ب م

ل الاجتما  العلاقات ب
ّ
ن الأفراد ، وأك دليل ع وجوده يتمث

سد  ل ا
ّ
ت إ تحل م ي ب (الأنا ) عند الفرد من ت فيما يص

ص) أو خاصة 
ّ

الاجتما لصا الفرديّة عندما يختفي (ال

سد الاجتما  دّ الفرد استقلاله وسلطته  داخل ا س عندما 

لة الاس تمع الإسلامي مش يجة ذلك أن طرح ا مل ن تعمار وأ

ب وجوده.    س
ّ
لة القابلية للاستعمار ال ، 1991(طال ، مش

   )166-165الصفحات 

اء شبكة  ش إ تجليّات الأزمة الاجتماعية  ا "و

رط الموضو الأسا 
ّ

ل الش ش  
ّ
العلاقات الاجتماعية ال

تم   )60، صفحة 2004(برغوث، ع. لفعاليّة أداء ا

ر 
ّ

ب إليه  المفك ذكر الدّكتور عبود العسكري إ ما ذ و

مالك بن ن "إنّ حالة اليأس والإحباط وتفتّت العلاقات 

ضارة ومن  يار ا ت ا  سبّ
ّ
ب الأمّة  ال  تص

ّ
الاجتماعية ال

ضاري ثا زومة س إ الإقلاع ا ته الم ّ ّ نفس غ نية، لابد من 

سان حضاري يملك  جنباته رسالة ومشروعا  أولا إ نفسيّة إ

ن، لكن لابدّ من أن ينقذ نفسه أوّلا من خلال الآية  لإنقاذ الآخر

ى  التّغي ع مستوى  ن الله الك   سنّة من س
ّ
القرآنية ال

عا : "  الآفاق والأنفس، إذ قال الله 
َ
َ  إنَّ الله لا ُ مَا بقَوْم حَ ّ غَ ُ

م" الرّعد ،الآية  فس
ْ
ن

َ
وا مَا بأ ُ ّ غَ ُ11  

ك العلاقات 
ّ

ن تفك ر مالك بن ن الصّلة ب
ّ

عقد المفك

ار   تمسّ مجموعة الأف
ّ
الاجتماعية والاختلالات والتّناقضات ال

ا ا أو فيما بي ار فيما بي لّ روابط  الأف ن  لدى أي مجتمع "إنّ  و

ياة  تج عنه اضطراب  ا اص والأشياء لابدّ أن ي عالمي الأ

ار عن  و انفصام الأف ه 
ّ
ل ب الأص  ذلك   الاجتماعيّة ، والسّ

ارنا المطبوعة  ا المثالية. فعندما تختفي من نفوسنا أف نماذج

ون قد  سق ولا نفع ، ن ا ولا  ل ل ارنا الموضوعة  لا ش ،وتصبح أف

ة، دخلنا مرح ا خاو ار ، وتصبح العقول ف ا الأف لة تموت ف

تمع  ذا ا ر   فولة، وتظ
ّ
تمع إ الط عود ا غات عاجزة، و

ّ
والل

ار  ض قصوره  الأف عو ن من 
ّ

ا ليتمك ند إل س بة  ر غر ظوا

ات  ببدائل، لا ئا ، فتعلو ن ار ش غ عن عدم تماسك الأف

عوّض النّقص  ال ي  سود الصّوت  ان، كما يفعل الأطفال، و

م استعمال أدوات 
ّ

ت فة  الأدب، و
ّ
ل قيلة المت

ّ
البلاغة الث

مة، وتط العواطف  ّ شدق بالنّعوت ال
ّ
التّفضيل، وال

ار  ؤدّي عدم تماسك الأف والفخامة، وحشو الكلام والغموض و

س  العقول فتصبح
ّ
لّ أنواع الل ل العلاقات المنطقية إ   وتخ

ا.  با ّ ن الأسباب ومس (طال ، عاجزة عن التّمي  السّياسة ب

  )166، صفحة 1991

عدام الفعاليّة الاجتماعيّة    ب. ا

وم الفعاليّة الاجتماعيّة  تجدر الإشارة مسبّقا إ مف

ون الفرد   ي
ّ
ر مع المرحلة ال  تظ

ّ
ر مالك بن ن "وال

ّ
عند المفك

ا نظام أفعاله  ون ف  ي
ّ
روف ال

ّ
ا  أحسن ظروفه، أع الظ خلال

ة  يو ون طاقته ا المنعكسة  أق فاعليّته الاجتماعية، وت

سبة إ أي  أيضا  أتمّ حالات
ّ
 بال

ّ
و العصر الذ ذا  ا.  تنظيم

ه يتمتّع 
ّ
ما لأن

ّ
ن اره، و ه يبلغ آنئذ أوجّ ازد

ّ
مجتمع، لا من أجل أن

ذه  ركة دائمة صاعدة، و ذه ا ن: فقواه جميعا  حركة، و ت بم

لّ اتجاه نحو التّقاعس أو  ا   يدان ف
ّ
 المرحلة الدّيناميكيّة ال

و ما  ون، و تمع الإسلامي النّا  قصة السّ خ ا حدث  تار

ذين خالفوا المشورة." 
ّ
لاثة ال

ّ
، ميلاد مجتمع(شبكة الث (بن ن

 .)70، صفحة 1986العلاقات الاجتماعية)، 

و حديث ينطوي ع  سان  ديث عن الإ "إنّ ا

نا ، ومن  انت طبيعة العلاقة  البعدين مع: الفردي والاجتما

الأشياء،  العمل و سان كفرد بالدّين، و ط الإ  تر
ّ
السّلبيّة ال

بت شبكة  ص أص
ّ

ّ عن واقع اجتما عام م ع  
ّ
ار ال الأف و

فعاليّة."
ّ
ل واللا

ّ
غدادي باي،  علاقاته بالتّحل   )109، صفحة 2006(

ه فرد 
ّ
سان من حيث أن ر مالك بن ن الإ

ّ
ّ المفك لقد م

ة أخرى  ة، ومن ج ه من ج ه عن غ ّ صيّة وأخلاق تم يتمتّع 

تمع ش داخل ا ع ص اجتما  ه 
ّ
سب منه  من حيث أن يك

غة... وأيّ سلوك يقوم به الفرد 
ّ
قافة، والعادات والتّقاليد، والل

ّ
الث

 ،
ّ
ياة الاجتماعية إمّا مسؤول وأخلا أو عكس ذلك ينعكس  ا

تمع ينعكس آثاره  وكذلك من حيث طبيعة النّظام السّائد  ا

ر 
ّ
ت  وجود علاقة تأث وتأث ذا مايث صيّة الفرد، و ع سلوك و

عده ب سان   ان من غ الممكن للإ ا 
ّ
تمع "لم ن الفرد وا

ل 
ّ
ش تمع لا ت ان ا تمع، و ش بمعزل عن ا ع الفردي، أن 

ي وتفاعل أفراده  محيط جغرا  سا  بالتّجمع الإ
ّ
أسسه إلا
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ن، فإنّ ما ّ صيّة مسؤولة ومواقف  مع ره الفرد من  يظ

ي  (laxiste)سا  (fataliste)أخلاقيّة، أو من سلوك قدري  وذا

ما ما
ّ
ن ياة الاجتماعيّة، و تمع  غ مسؤول ينفذ إ ا شر  ا ين

ذا يلقي صداه لدى  لّ  من نظام وانضباط، أو من فو وتيه، 

بادلان  ما ي ما ف عض تمع لا ينفصلان عن  الفرد، فالفرد وا

ر. 
ّ
  )108، صفحة 2004(برغوث، عناصر التّأث والتّأث

تمع، بأنّ    ن الفرد وا ذه العلاقة الوطيدة ب مكن تحليل  "و

اسات  ع سبة لا
ّ
اطية التّكيفيّة بال فقدان الدّين لوظيفته الاش

ل شبكة العلاقات الاجتماعيّة، 
ّ
سان أدّى  ذات الوقت إ تحل الإ

ك  ا العمل المش د ع
ّ
ان يتول  

ّ
روط ال

ّ
عدام تلك الش و ا

م وال ذي من شأنه أن يضمن للمجتمع استمرار الم
ّ
ادف ال

عة 
ّ
ما زادت غلبة ال

ّ
ل خية. وعليه  ه والإبقاء ع حركته التّار س

ل العلاقات ونقصت 
ّ
عة الاجتماعيّة زاد تحل

ّ
اتيّة ع ال

ّ
الذ

وع نحو الفرديّة " 
ّ
صفحات ، ال2004(برغوث، الفعاليّة وزاد ال

109 -110(  

ليف الدّي    سان التّ  الإ
ّ
وع نحو الفردانيّة يدلّ ع تخ

ّ
"وال

ل شبكة العلاقات الاجتماعيّة 
ّ
دلّ تحل ) المنوط به كفرد، و (الأخلا

تمع عن المسؤوليّة   ا
ّ
ك ع تخ وغياب الفعاليّة والعمل المش

ودة إليه. خية المع   )110، صفحة 2004(برغوث،  التّار

تمع بروح المبادرة  -   ر مالك بن ن فعاليّة الفرد  ا
ّ

س المفك ق و

و القياس الوحيد لفعالية « فيجب أن لا ن أنّ روح المبادرة و

ة العالم الإسلامي، الفرد.  ، وج   )73، صفحة 2005(بن ن

و         عدام الفعاليّة  نه عن ا ّ ر مالك بن ن أن يب
ّ

ما أراد المفك

ات انحلاله وتراجع حضارته، تتلا بداخل  تمع  ف أن ّا

ل  ة المشا الفرد و حياته اليوميّة روح المبادرة والتّقدم ومجا

اث بالغ  ن وعدم الاك ش الرّوت ع و خاضع خامل  والعراقيل ف

ذا  غلاق  الأسر و غلاق الفرد ع ذاته وا تمع فا د ع ا شا ما 

تمع من آفات  اث بما يحصل داخل ا ا وكذا عدم الاك ع ذا

مة 
ّ
عة الفردانيّة والأنانيّة جعلت ال

ّ
ر ضف إ ذلك ال وظوا

وّن  ة والقبليّة وأصبح يت وّ شرت ا الاجتماعيّة تتفتّت وان

تمع من جماعات لا ة.ا وّ  ال
ّ
م إلا ط بي    تر

ل  الأدوار والوظائف داخل المؤسّسات الاجتماعية.  بمع تخ

ن الأوضاع  دل تحس افل الاجتما و وتراجع التّضامن والتّ

ستوجب  ذي 
ّ
لول ال يجاد ا قائق و ّ ا ة الأمور وتق ومعا

انه من  لّ واحد من منصب عمله وم تمع و لّ فئات ا ع 

ن وعلماء النّفس ورجال السّ  ن والسّوسيولوجي ن والاقتصادي ياسي

سيط.    الدّين والأئمة إ الفرد ال

تمع مرتبطة  عدام الفعالية الاجتماعية  ا إنّ ا

عض  زائري يحمل  تمع ا بمدى تأث الفكرة  الواقع، إذ أنّ ا

عوذة وا
ّ

ر والش ّ وء لل
ّ
ال ار لاتمتّ بصلة للواقع  لقيام الأف

عدام  سد، كما نلمس ا ن وا ا تطرد الع ّ قوس اعتقادا أ
ّ
بالط

اء والفقراء،  ن الاثر غرة الموجودة ب
ّ
الفعاليّة الاجتماعية من الث

م  لّ جمعة  المساجد، ودعوة الإمام ل انوا يلتقون  م إذا  ّ ذلك أ

تاج  ، اة الواجبة ، والوقوف بجانب ا  بمساعدة الفقراء ودفع الزّ

عد  ه 
ّ
ض وكفالة الأيتام غ أن ه ومصائبه ومساعدة المر رَ

ُ
ج ك وتفر

لّ واحد   مّ  س جدرانه، و د يبقى الكلام حب روج من الم ا

ن مايتوصّل  يك عن عدم وجود ترابط عضوي ب ه، نا قضاء مآر

ياة الاجتماعية ،بما  ثماره  ا الات واس ة ا
ّ
اف إليه العلم  

ن ا.   يحقّق تحس ر   الأوضاع وتطو

ق  ق فبل أداء الواجب (أسبقية ا ج. المطالبة با

  عن الواجب)

ية   "إنّ العلاقة الاقتصاديّة والاجتماعيّة مب

يوعية 
ّ

ب الماديّة العلمانيّة ع مبدأ  –الش ا  بقية المذا ومثل

ل  ية ع مبدأ قيام  نما   الإسلام مب قّه ب مطالبة الفرد 

  بواجبه.فرد 

و عمل      تمع و و ما يأخذه الفرد من ا الة  ذه ا ق   إنّ ا

.   سل

ي.  و عمل إيجا تمع و و ما يقدّمه إ ا أمّا الواجب ف

يوعية لطبقات معيّنة (عمال، 
ّ

ون  الش ك الاجتما ي التّحر

ة وللعلماء، أع  ّ و  الإسلام للنّفوس ا نما  ن،...) ب فلاح

ياة الرّوحية والماديّة معا. الع ن بجوانب ا م الملمّ لماء ع اختلاف

ذا  . إنّ  ف يقول: اليد العليا خ من اليد السّف ر
ّ

ديث الش ا

مّ من  ما: أنّ الواجب أ ن: أولا ن اثن ز لنا حقيقت ديث ي ا

ر 
ّ

ب المفك ذ لاك. و ما أنّ الإنتاج أشرف من الاس قّ، وثان ا

ستلزم مالك بن ن ق  وم ا ية ع مف  إ أنّ العلاقات المب

قوق، ولذلك ف  ية الأخذ والوصول إ ا المطالبة أي المناضلة ب

ن أنّ العلاقات  ع.  ح قد فالزّوال السّر ت بالصّراع، فا ت

ت  ستلزم الأداء أي العطاء، ف ت وم الواجب  نة ع مف ّ المب

لود ب فا ، ب.ت، صفحة  ." بالوئام، فا   .)28(عا

ق ع حدة" أو  تمّ "با ة  "فلسنا بحاجة إ نظرّ

ما، بل  "بالواجب ع حدة"، فإنّ الواقع الاجتما لايفصل

 ّ س  
ّ
ما  صورة منطقية أساسيّة،  ال ط بي ر ما، و يقر

خ.   ركب التّار

غيب عن نظرنا أنّ الواجب يجب أن ومع ذلك في -       
ّ
ب ألا

ون لدينا دائما  لّ تطوّر صاعد، إذ يتحتّم أن ي ق   يتفوّق ع ا

ذا  محصول وافر، أو بلغة الاقتصاد السّيا "فائض قيمة" 

لّ مجتمع  لقي والمادي   و أمارة التّقدم ا الواجب الفائض 

ناء ع ذلك ي د. و قه إ ا لّ سياسة شقّ طر مكننا القول: أنّ 

قوق"تقوم ع  ا من  طلب ا  ضر
ّ
ست إلا رج والفول ، أو ال
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قل الفكري،  ية  ا ياة الأمي نا من قبل "يد" عمر ا ّ  كما ع

 " ا" وتلك  ي لمة.البولي ع لل
ّ

  بالمع الش

يّة  و ق والواجب  علاقة ت ن ا ق أنّ العلاقة ب وا

ة ( ق ذاته، تلك ال لا  Organiqueعضوّ شأة ا ) تفسّر لنا 

عدّ  الواقع "أوّل  ا منفصلة من الواجب ، و  يمكن أن نتصوّر

عب 
ّ

 لا تحدث الش
ّ
خ" فالسّياسة ال سان  التّار عمل قام به الإ

ست  غمة حقوقه ل عن واجباته ، وتكتفي بأن تضرب له ع 

ما "خرافة"، أو  تلص
ّ
ن س من باب "سياسة" و لام ، ول

ّ
ص  الظ

ا  مه منا
ّ
عل لمات وشعارات بل أن  عب 

ّ
م الش

ّ
عل مّتنا أن  م

ة العالم الإسلامي، وفنونا."  ّ ، وج -124، الصفحات 2005(بن ن

125(   

عد الموحّدين أن يخفّف من   ون ع مجتمع ما  "سي

سان  ي يفرغ من استخدام الإ قوق، ل نزوعه إ المطالبة با

تج  ، ي شكيل اجتما اب والوقت استخداما فنّيا لاستحداث 
ّ
وال

ن  نه و ق" وذلك بمقت القران الوثيق ب عن تلقاء ذاته "ا

روط النّفسيّة الواجب، فرسم سياسة معيّنة معناه إعدا
ّ

د الش

خ. فنحن ندرك  سان لصنع التّار خ، أع إعداد الإ والماديّة للتّار

اما  جميع  ودا  و أن نبذل ج ئا، أن واجبنا  ئا فش الآن ش

 
ّ
ي نصل إ حقوقنا، ال الميادين، وأن نقوم بكث من الواجبات ل

ئذ مشروعة.   تصبح حي

اية  -              ذه إذا   اية ما كنّا نطالب به ف ولة  ان السّ ذ

ور، 
ّ
راث لا يوضع أمام الث ا أنّ ا منا أخ كحق من حقوقنا لقد ف

ماس الوط  ائرة، أو ا
ّ
انة الط

ّ
طابة الرن ه لا يتحرّك بفضل ا

ّ
وأن

، وم تجمّعت  د ثمرته  الميدان الاجتما ل ج الدّافق... لأنّ 

مرات بصورة إيجابيّة، وجد
ّ
نا أن أداء الواجب أعظم أثرا من الث

وّن لنا نفسيّة اجتماعيّة."  ذلك تت ق" و ،  المطالبة "با (بن ن

ة العالم الإسلامي،   )128، صفحة 2005وج

ق والواجب من أساسيّات التّطوّر              ن ا فالعلاقة ب

ما ملازم للآخر ، وكلا عب  الاجتما
ّ

عتقده العامّة "الش عكس ما

ديد  ذي يخلق ميثاقه ونظامه الاجتما والسّيا ا
ّ
و ال

ذا  و   لاك ف قّ مثله مثل الاس ّ ما نفسه، فا غ عندما 

ره 
ّ
لّ مايوف و  ن أنّ الواجب  ا سلبيّا  ح جا

ّ
المنظور يأخذ ات

ي"  ه إيجا جا
ّ
تمع لأفراده فات ي، ا  )117، صفحة 2005(بح

كذا يؤدّي القيام  ل عملية أخذ وعطاء " و ر  ش فتظ

قوق. ضة،  بالواجبات إ كسب ا ، شروط ال ، 1987(بن ن

 )158صفحة 

 
ّ
ميل حقّا أن يحصل المرء ع حقوقه ال " ومن ا

ا، ولكنّ من المؤسف حقّا أن نقلب نظام القيام فنقدم  يطالب 

سبة التّخليط والقلق  د من  قوق ع الواجبات. فذلك يز ا

اطئة  ا ا ي ه يضاعف خطوات البولي
ّ
(بن والفو  حياتنا، لأن

 ، ة العالم الإسلامي، ن    )117، صفحة 2005وج

 تر القواعد 
ّ
قّ والواجب  ال ن ا فالعلاقة ب

تمع والمعروف  العالم  ميع ميادين التّطور  ا الأساسيّة 

عود  عد ذلك واجباته " ؤدّي  الإسلامي أنّ الفرد يطالب بحقوقه و

ذي أصاب الفرد  محور طنجة
ّ
ود ج-ذا المرض ال اكرتا إ ج

اية القرن التّاسع عشر و منتصف القرن   قامت  
ّ
ضة ال ّ ال

قوق بدل  ودات إ المطالبة با ذه ا ت  ج
ّ
ن فقد ات العشر

ت بالمطالبة  ج
ّ
زائر ات ضة  ا ّ القيام بالواجبات فحركة ال

سان وتوعّيه بواجباته الأساسيّة ّ الإ غ  بالاستقلال من دون أن 

ذي 
ّ
و ال عب 

ّ
قّ ملازم للواجب ، وأنّ الش ان ا فلقد غاب عن الأذ

ّ ما  غ ديد عندما  يخلق ميثاقه ونظامه الاجتما والسّيا ا

ي،  نفسه   ذه الفكرة )117، صفحة 2005(بح ن  .  ح

ناك ي م ثمّ مفقودة  العالم المتطوّر لأنّ الأفراد  ؤدّون واجبا

م. م وسلوك م ثقاف م طبقا لما تمليه عل   يطالبون بحقوق

قوق قبل أداء الواجبات   وم المطالبة با ان مف إن 

العالم الإسلامي ترجع جذوره إ مرحلة الكفاح السّيا ضدّ 

انت تدعو النّاس إ   
ّ
ات الإصلاحيّة ال ر روز ا الاستعمار و

ا  ذه البلدان ع استقلال عد حصول  رات والتّنديدات، و المظا

ة بل نيات را
ّ

ذه الذ ت 
ّ
ا لأجيال لاحقة، بل صار  ظل شر وتمّ 

م  صول ع طلبا ن ا تظرون من الآخر باب حاليا ي
ّ

الش

م  ا من حقوق ة واعتبار م الماديّة والمعنوّ م وتلبيّة رغبا وحاجا

م أي  م لا يقدّمون ما يطلب م ّ ن أ غ القابلة للتّنازل  ح

م إ أوليّ  قون إخفاقا
ّ
عل ما 

ّ
م. إن ات واجبا ر

ّ
م أوالمدرسة أوالش ا

ذه الإخفاقات والبحث عن  رقة آخر صور  أو الدّولة، وصارت ا

يات.     أفق أفضل بأقلّ التّ

داول  الية سنعرض مجموعة من ا ساؤلات الإش ، وللإجابة ع 

دول رقم  بتحليل مضمون لكتاب (ميلاد  2و 1حيث قمنا  ا

ن رقم  دول تحليل مضمون لكتاب (من قمنا ب 4و3مجتمع)، و ا

. ر مالك بن ن
ّ

) للمفك   أجل التّغي

دول رقم  دول الاول ا ية المرض  01ا قة بما
ّ
يم المتعل المفا

ر مالك بن ن
ّ

  الاجتما عند المفك

وم  % ك المف

تمع  %41.39. 262 ا

شبكة العلاقات 

 الاجتماعيّة

144 22.74. % 

ية)  %13.11 83 الدّين (الفكرة الدي

 %09 57 الأخلاق

ضارة  %08.21 52 ا
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 %03.63 23 الفعاليّة

ق   %0.94  06 ا

  %0.94  06 الواجب

موع  %100 633 ا

دول رقم(  سبة 1من خلال قراءتنا لبيانات ا ) نجد أن أع 

سبة %36.43قدّرت بـ( تمع، و وم ا ش إ مف  
ّ
) وال

سبة 20.02%( وم العلاقات الاجتماعيّة، أمّا الدّين فجاء ب ) لمف

ضاري 11.54%( عة  البناء ا ت المرتبة الرا
ّ
نما الأخلاق احتل )، ب

سبة ( ذا ب  .)% 07.92و

س مجرّد مجموعة من  -    ر مالك بن ن ًل
ّ

سبة للمفك
ّ
تمع بال وا

ن.  ّ ي يتمّ طبقا لنظام مع سا ع إ ن ذو طا ّ و تنظيم مع الأفراد بل 

م  خصائص  اك ما اش
ّ
ن س مجرد تجمّع للأفراد و تمع ل فا

ن.  ّ ي مع ا ي وم يّة  إطار زما غي داف    اجتماعيّة وأ

ذا ينطلق الم -    س، و فكر مالك بن ن من فكرة الوحدة والتّجا

اص،  : عالم الأ لاث للمجتمع و
ّ
س يمس العوالم الث التّجا

ار وعالم الأشياء.   عالم الأف

عت أوّل عمل تار يقوم به أيّ  - العلاقات الاجتماعية: إذ 

ن و إقامة علاقات اجتماعيّة فيما ب أفراده، وأنّ المرض  مجتمع 

ل  ب العلاقات الاجتماعيّة من تخ و مايص الاجتما 

ضارة،  نة  مجتمع ا ون تارة متماسكة ومت واضطراب، فت

ش  ضارة، فيع عد ا ة  مجتمع ما 
ّ
ون منفصلة ومنحل وت

ل  وظائفه. ازا  علاقاته الاجتماعيّة وتخ شّ ا تمع ال   ا

ر مالك بن ن 
ّ

ط المفك وم الدّين: ر ن الدّين والعلاقات مف ب

سان  ط الإ  تر
ّ
الاجتماعية ذلك أنّ العلاقة الاجتماعيّة ال

ذا ما  ه، و سان ورّ ن الإ اس للعلاقة الرّوحية ب ع سان  ا بالإ

ت العلاقة الرّوحية زادت  ما قو
ّ
ل يّة، ف غرسه فيه الفكرة الدّي

ما ضعفت العلاقة الرّ 
ّ
ل وحية كثافة العلاقات الاجتماعيّة، و

تمع  حالة الفراغ  ضعفت العلاقات الاجتماعيّة و ا

 .   الاجتما

ر مالك بن ن للأخلاق نظرة ايجابيّة  -   
ّ

وم الأخلاق: ينظر المفك مف

وعمليّة فالأخلاق  من سمات التّحضر والعمران. فالأخلاق تاج 

الأفعال والتّصرفات. ولايخلو مجتمع ما من علاقات الاجتماعية 

وّن دون المبدأ و  ة ال لا يمكن أن تت ذه الأخ صلات ثقافيّة ف

ر ع الصّلات 
ّ
الأخلا وأي عارض يطرأ ع المبدأ الأخلا سيؤث

قافيّة 
ّ
قافيّة والعلاقات الاجتماعيّة كذلك "إن شبكة الصّلات الث

ّ
الث

. ،  تختلّ حتما  بلد ما، إذا اختلّ فيه المبدأ الأخلا (بن ن

رة القرآنية،  من ثمّة ينعكس ع فعاليّة  )70، صفحة 2004الظا

د  تمعات تز اجع "إنّ فعاليّة ا
ّ
ادة أو ال تمعات بقدر الزّ ا

نقص.  ا تأث المبدأ الأخلا أو د ف ، أوتنقص بقدر ما يز (بن ن

رة    )69، صفحة 2004القرآنية، الظا

ار  اص، الأشياء والأف لاث: الأ
ّ
والأخلاق عنده تمسّ العوالم الث

ر آثاره ع عالم الأشياء  اص لتظ فالتّأث يقع ع عالم الأ

ار.   والأف

ر مالك بن 
ّ

زائري عند المفك تمع ا م المرض الاجتما  ا لف

ر  تظ
ّ
و ذلك الاختلالات ال ن  ن   العلاقات الاجتماعيّة ب

م وكذا تراجع روح  ماعيّة بي ماعات، وتراجع الرّوح ا الأفراد وا

عدام  وم ا ه بمف ش إل و ما ، و المبادرة للعمل الاجتما

ومي  ق كذلك بمف
ّ
الفعاليّة الاجتماعيّة، والمرض الاجتما يتعل

ما ب ر عدم التّوازن بي ه يظ
ّ
ق، لأن سبق مطالبة الواجب وا ل 

سعون  م  و اص واجبا قّ عن الواجب، فبدل أن يؤدّي الأ ا

م و نفس  م نجد العكس يطالبون بحقوق صول ع حقوق ل

ياة الاجتماعية  م، و ا ملون أداء واجبا الوقت يماطلون أو 

ن،  اص آخر ل حقوقا لأ
ّ
ش اص  العديد من واجبات الأ

ا ن، والعديد من حقوق الأ اص آخر ل واجبات لأ
ّ
ص تمث

د 
ّ

م، إذن يؤك ن من حقوق و حرمان لآخر وعدم أداء الواجب 

ر مالك بن ن ع أسبقية الواجب عن الواجب، أي ع 
ّ

المفك

ف عن المطالبة 
ّ
طالب بحقّه، لا أن يتوق ص أن يؤدّي واجبه و

ّ
ال

قوق فقط.   با

زائري ثلا   تمع ا ك إذن للمرض الاجتما  ا
ّ

ث دلالات: تفك

ب  س عدام الفعاليّة الاجتماعية  وانحلال العلاقات الاجتماعيّة، ا

ق ع أداء الواجب. شار الفردانية، أسبقية المطالبة با   ان

قة بالمرض 
ّ
يم المتعل مّ المفا وما تجدر الإشارة إليه أنّ من أ

ق بالعلاقة الرّو 
ّ
ل عام متعل ش حيّة، الاجتما  الدّين، فالدّين 

ا  العلاقات الاجتماعية. عاد ا وأ ر آثار  تظ
ّ
  وال

م 
ّ
مّيّة الأخلاق فالدّين يحمل قواعد أخلاقيّة تنظ ش إ أ وكذلك 

ل  ر  ش ا تظ ّ قافيّة، إ
ّ
ّ الصّلات الث ياة الاجتماعيّة وتم ا

م. اص بي ات الأ م سلو
ّ
  مبادئ وقيم قواعد تنظ

ضارة وكما سبق أ  ر مالك بن ن  أمّا ا
ّ

ا المفك مجموع ن عرّف

تمع تقديم المساعدة  يح  روط الأخلاقيّة والمادّية ال ت
ّ

الش

اص،  ة  للأ تمع الضرور والمرض الاجتما ينحصر  ا

قافية 
ّ
امل قوّته الرّوحية والاجتماعيّة والث ون   ه ي

ّ
المتحضّر لأن
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ة ضمانات تحقيق
ّ
اف ص 

ّ
براز  والمادّية، ولل ذاته وطموحاته و

زائري قد خرج منذ أفول الدّولة الموحديّة  تمع ا قدراته... ، وا

ة والأخلاقيّة والمادّية  رت العوامل المعنوّ
ّ
 وف

ّ
ضارة، ال من ا

ب  س تمع  ضارة دليل ضعف ا روج من ا اص، وا للأ

وز المرض الاجتما سمح ب ة العوامل المتاحة ممّا 
ّ
اف  غياب 

اص. ن الأ شاره ب   وان

دول رقم : ر مالك بن  02ا
ّ

نطاق المرض الاجتما عند المفك

.   ن

وم  % ك  المف

ار  %41.83 41 عالم الأف

 %33.67 33 عالم الأشياء

اص  %24.48 24 عالم الأ

موع  %100 98 ا

ار  انت لعالم الأف سبة  دول أنّ أع  ذا ا نلاحظ من خلال 

سبة () 41.83%( ا  ا عالم % 33.67تل ) لعالم الأشياء وأخ

اص بــــــــــــــــــــــ(  ).%24.48الأ

ار  -  دول نجد أنّ المرض الاجتما يمسّ أوّلا عالم الأف ذا ا من 

مسّ المرض الاجتما  المرتبة  ات مرضية، و ّ غ ا من  لما يطرأ عل

انية عالم الأشياء و الأعراض الم
ّ
تمع الث تاب ا  ت

ّ
رضيّة ال

ة فلعالم  اته. أمّا المرتبة الأخ ا ضمن أولوّ ان جاه الماديّات وم
ّ
ات

اص  ا تنعكس  الأخ ع علاقات وسلوك الأ ّ اص، لأ الأ

ر اجتماعيّة. ر كظوا   وتظ

تمع الإسلامي -        ب ا لّ خلل يص ر مالك بن ن "أنّ 
ّ

يرى المفك

ار، أو عود مصدره إ اص أوخلل  عالم الأف  خلل  عالم الأ

ا.  ذه العوالم فيما بي خلل  عالم الأشياء، أو خلل  علاقات 

ي،  تمع الغر ، تأملات  ا   .)19، صفحة 1961(بن ن

اص،  ار، عالم الأ شمل ع ثلاث عوالم: عالم الأف تمع  ا

  وعالم الأشياء.

اص أي الأفراد    ان يمسّ عالم الأ ن  المرض الاجتما و

ك 
ّ

رنا سابقا دلالاته (تفك
ّ

تمع كما ذك ماعات  ا ن ل ل
ّ
المش

قّ  عدام الفعاليّة الاجتماعيّة، أسبقيّة ا العلاقات الاجتماعيّة، ا

ر مالك بن ن أنّ المرض الاجتما يم
ّ

ل عن الواجب)، يرى المفك
ّ
ث

ب عالم  ص تقل و لل ي اص، وطبعا ا ب عالم الأ خلل يص

غة، القيم، المعتقدات، العلوم.... كما 
ّ
تمع بمافيه: الل ار ا أف

البنايات  تمع أي مختلف مادّيّاته  ب أيضا عالم أشياء ا يص

ب أحد  لل قد يص زة والأدوات والأثاث... إذن ا والآلات والأج

ا ،  العوالم أو قد يصي ا و  حالة استفحال المرض الاجتما
ّ
ل

لاث.
ّ
 تمسّ العوالم الث

ّ
ب العدوى ال   س

) استخرجنا  ومن خلال تحليل مضمون كتاب (من أجل التّغي

ا: ي ذكر داول الآ   ا

  

  

دول رقم  ر مالك بن 03ا
ّ

قا عند المفك
ّ
م مكوّنات البناء الث : أ

  ن

وم  % ك  المف

غة
ّ
 % 40 22 الل

 %27.27 15 الأخلاق 

  %18.18  10 العادات والتّقاليد

 %14.54 08 القيم

  %100  55  الـمجموع

سبة (             دول أن أع  وّن %40نجد  بيانات ا انت لم  (

سبة (  ا  غة تل
ّ
سبة ( %27.27الل وّن الأخلاق ثم  )  %18.18) لم

سبة (  ا  وّن العادات والتّقاليد وأخ لت لم   ) للقيم.14.54%ّ

غة توجد  المرتبة الأو            
ّ
دول أنّ الل ذا ا تج من  ست

ا وسيلة م ر مالك بن ن باعتبار
ّ

قا عند المفك
ّ
وّنات البناء الث

قا و 
ّ
تقل الموروث الث ا ي تمع و ن أفراد ا التّواصل الأو ب

ا الدّين  ون مصدر مادية، أما الأخلاق في
ّ
قافة اللا

ّ
م عناصر الث أ

وّنات  نما العادات والتّقاليد ف من م سانيّة ب أو العلاقات الإ

لف وأصبحت جزءا ا ا ا ا الأسلاف وتوار  أوجد
ّ
قا ال

ّ
لبناء الث

ما منه.    م

ورة    ر مالك بن ن والمذ
ّ

قا عند المفك
ّ
وّنات البناء الث من م

غة، الأخلاق، العادات والتّقاليد، القيم. 
ّ
: الل كتابه من أجل التّغي

غة 
ّ
لّ مجتمع لغة ولا مجتمع بلا لغة، فالل  وعاء يحمل فطبعا ل

ستخدم   
ّ
لمات والاشارات والايماءات ال شمل ال تمع،  ثقافة ا

اص. ن الأ    التّواصل ب

م،  اص أثناء معاملا والأخلاق  مجمل ضوابط سلوك الأ

ا الدّين.   ومصدر

 اعتاد 
ّ
ات والتّصرّفات والأفعال ال العادات والتّقاليد و السّلو

اص ع القيام  ا.الأ م يقومون    ا أو وجدوا أسلاف

ت  نفوس وعقول   ر
ّ
نما القيم ف المبادئ والمعتقدات ال ب

م للمجتمع،  متنوّعة: أخلاقيّة،  اص بمناسبة انتما الأ

يّة....   جماليّة، دي

غة، 
ّ
وّناته: الل مّ م زائري أيضا بناء ثقا ومن أ إذن للمجتمع ا

ذي الأخلاق، العادات والتّقال
ّ
يد، والقيم، والمرض الاجتما ال
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ت إ عالم  ذا الأخ ي ب البناء الاجتما بحكم أنّ  يص

ذا  قا بحكم أنّ 
ّ
ب البناء الث ا يص

ّ
لل كذلك لم اص، فا الأ

 : وّناته و ب م و بذلك يص ار، ف ت إ عالم الأف الأخ ي

غة، الأخلاق، العادات والتّقاليد، والقيم، 
ّ
ا الل ب تراجع س

تمع  وّنات ثقافيّة دخيلة عن ثقافة ا ا أو استجلاب م مال بإ

زائري.    ا

دول رقم  ر  04ا
ّ

ار والعلم  البناء الثقا عند المفك : ثنائية الأف

  مالك بن ن

وم  % ك  المف

ار  %79.05 117 الأف

 %20.94 31 العلم

موع  %100 148 ا

سبة (  دول أنّ  ذا ا وم %79.05نجد من بيانات  لت لمف ّ   (

سبة (  ا  ار يل وم العلم. %20.94الأف لت لمف ّ   ( 

مّة  البناء   انة م ا م ار ل دول أنّ الأف ذا ا نج من بيانات  س

ن  و س مجرّد ت عت "أنّ العالم ل ر مالك بن ن إذ 
ّ

قا المفك
ّ
الث

ا ،  ر."للأشياء والأف ، من أجل التغي  )57، صفحة 2013(بن ن

ان  ر الأذ  تقوم بتحر
ّ
تمع  ال ة للنّخبة  ا اقة الفكرّ

ّ
فالط

من البلبلة والفو والاختلال الأخلا والسّيا والتّق 

.   والاجتما

 
ّ
و متعلقّ والعلم يقدّم امتلاك القيم التّقنيّة ال تج الأشياء، ف ت

  عالم الأشياء أي الإنتاج المادّي.

ن أنّ  ّ قافة والعلم، و
ّ
ن الث ر مالك بن ن بالتمي ب

ّ
قام المفك

د 
ّ
د العلم دائما، والعلم لايول

ّ
قافة تول

ّ
ار، الث و الأف ما  أساس

ار،  تج علم بلاأف عطي المعرفة، ولا ي قافة دوما، فالعلم 
ّ
الث

ون للم ه ولاي
ّ
عطي العلم ثقافة، لأن ار، لكن لا جتمع ثقافة بلا أف

ا  قافة أوسع من ذلك لأنّ ل
ّ
قافة، والث

ّ
ق التّق فقط  الث

ّ
ل الش

ّ
يمث

  شق آخر معنوي.   

قا من خلال ما 
ّ
ار مسّ ذلك البناء الث لل إذا أصاب عالم الأف ا

ر فيه البلبلة والفو والاختلال الأخلا والسّيا وا لتّق يظ

.   والاجتما

تائج العامّة:
ّ
  الن

و مايطرأ ع البناء الاجتما من سلبيّات  المرض الاجتما 

ك العلاقات الاجتماعيّة وتراجع الفعاليّة 
ّ

لة  تفك
ّ
واختلالات متمث

م  ة مطالب تمع وكذا ك الاجتماعية وروح المبادرة لأفراد ا

لّ  قوق   صول ع ا اح ع ا ياة   والإ مجالات ا

ذه السّلبيات تمسّ  اجع تقديم وـأداء الواجبات.  نما ي تمع ب ا

غة 
ّ
الل وّناته  ار السّلبية ع م ب طغيان الأف س قا 

ّ
البناء الث

  والأخلاق والعادات والتّقاليد والقيم....

تمع    ا  ا ر مالك بن ن مشكلات اجتماعية لاحظ
ّ

ل المفك
ّ
حل

زائري  ا المرض الاجتما ا عرقلت تطوّره، و سلبيّات سمّا

ة سوسيولوجية للمرض الاجتما ع  ومن ثمّة قدّم لنا مقار

 . قا
ّ
  مستوى البناء الاجتما والبناء الث

تمع يفسّر بثلاث أساسيّات:  ب ا ذي يص
ّ
المرض الاجتما ال

لة، الفعاليّة 
ّ
كة والمتحل

ّ
الاجتماعية العلاقات الاجتماعية المتفك

يل للواجبات.  قوق مقابل أداء ض ايدة ل المتدنيّة، المطالبة الم

ذي 
ّ
ذا البناء ال يته، 

ّ
ل قا  

ّ
ال ع البناء الث ر بطبيعة ا

ّ
مايؤث

مّ  ار وأ ل واسع بالأف ش لايمكن أن يب فقط بالعلم بل مرتبط 

غة
ّ
ا الل وّنا    -الأخلاق-م

ل مجتمع خصوصيّاته وفق  .العادات والتّقاليد- القيم التّا فل و

. وكذا أي خلل  البناء  قا
ّ
وّنات بنائه الث ون من م لّ م عناصر 

نطاق  ر سلبياته  البناء الاجتما من خلال اس قا سيظ
ّ
الث

 .   المرض الاجتما
ّ
و ما يتج   سلبيّاته و

ر ت    
ّ
زائري يتأث قا للمجتمع ا

ّ
ا مباشرا لاشك أنّ البناء الث أث

ذا  بخصوصيّات بناءه الاجتما إمّا الإيجابيّة او السّلبيّة وكذا 

ا إ  ا تمتدّ سلبيّا ّ وّناته سلبيّات فإ قا إذا طغت ع م
ّ
البناء الث

سمت 
ّ
نما إذا ا ، ب عزّز بروز المرض الاجتما البناء الاجتما ما 

عزّز تراجع المرض بايجابيّات فيمتدّ إ البناء الاجتما ممّ  ا 

 .   الاجتما

ار  ر مالك بن ن إ الأف
ّ

ا المفك ار دور كب  ذلك قد قسّم وللأف

ار  ) والأف ار الميّتة (و نتاج الموروث الاجتما الإيجابيّة والأف

تقي  تمع أن ي المميتة (المستوردة من محيط ثقا آخر) وع ا

س  
ّ
قافيّة ال

ّ
ته الث ار بي ذي أف

ّ
ضاري ال مح له للتّطور والاقلاع ا

  و أساس وجود أيّ مجتمع.

  خاتمة

طه        ستد ر ر مالك بن ن 
ّ

م المرض الاجتما عند المفك لف

ام وتماسك أفراد  سمح با قافة 
ّ
تمع، فالث ذا ا بثقافة 

زائري مرتبط بالمبادئ  تمع ا ام ا تمع، وشرط ا ا

الأخلاقية الإسلاميّة من خلال المعاملات الاجتماعيّة كما تزرع 

ماليّة قافة القيم ا
ّ
، وكذا تدعيم الفعاليّة لتحقيق حاجات الث

ذي يقدّم الإنتاج 
ّ
ز دور العلم ال عز ة، وأيضا  تمع الضرورّ ا

 تب ع الاساسيّات السّابقة 
ّ
اجات اليوميّة وال الصّنا وا

لقي من  ذا البناء تصفيّة الإطار الاجتما وا لّ  ط   ش و

ار غ الفعّالة وتنقيّته من سلو  ر  استقرار الأف
ّ
ات وترسّبات تؤث

تمع.   وتطوّر ا
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